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يطاردني في أحلامي
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ترجمة وتحرير نون بوست

يكــت في عملــه علــى إثنين مــن الأفلام الوثائقيــة الــتي يتمحــور كلاهمــا حــول ركــز الصــحفي أوســكار ر
يكيـت بحالـة مـن الذهـول جـراء مـا شاهـده شخصـية الرئيـس المنتخـب دونالـد ترامـب. وقـد أصـيب ر

خلال تلك الفترة. ومن الواضح أن نفس هذه الحالة، ستجتاح البيت الأبيض قريبا.

لقد تابعت إثنين من الأفلام الوثائقية، للقناة الرابعة، حول دونالد ترامب خلال هذه السنة. وخلال
إنجازي لهذا العمل، مررت بلحظات كان فيها هذا الدكتاتور البرتقالي اللون يطاردني ليس فقط في
النهار بل حتى أثناء النوم، وكانت كلماته مرعبة مثل “سوف نبني جدارا عظيما في الحدود”، وحركاته
المخيفــة، مثــل إشــارته إلى بعــض الأشخــاص بإصــبعي الســبابة والبنصر مكونــا شكــل دائــرة؛ مشهــدا لا

يفارق مخيلتي.

كد من أنني لست الشخص الوحيد الذي تطارده هذه الأفكار، فالعالم الآن أصبح بين يديه، أنا متأ
يبا هذا المخلوق الذي كان يفترض أن يكتفي بمطاردة الناس في أحلامهم مثل الشبح، سوف يبدأ قر

في التجول بين غرف وأروقة البيت الأبيض. 

خلال الفيلم الأخير، “الرئيس ترامب: هل بإمكانه فعلا الفوز؟”، زار مراسلنا مات فراي مدينة مينغو
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المنسية والمهمشة في ولاية أوهايو. وشاهدنا كيف أن الفولاذ الذي يصنع في الصين يأتي عبر السكك
الحديدة إلى هذه المدينة، التي كانت إلى حدود سنة  تفتخر بمصنعها الضخم لإنتاج الفولاذ. 

ولهذا فإن السكان المحليين الذين لم يسبق لهم التصويت في حياتهم، قالوا إنهم سيشاركون هذه
يكــا بــأن تتعــرض لهــذه المنافســة الشرســة في المــرة في الانتخابــات لأجــل ترامــب، لأنــه لــن يســمح لأمر

المستقبل، ولأنه سيعيد فتح مصنع الفولاذ في مينغو. 

التلاعب بالقوانين

علـى امتـداد الولايـات المعروفـة باسـم “الحـزام الصـدئ”، تبخـرت مـواطن الشغـل وانتقلـت إلى بلـدان
أخرى، ولم يتم تعويضها بأي شكل من الأشكال. كما أن الناس الذين كانوا في الماضي يكسبون المال
الــوفير مــن خلال العمــل في المصــانع، أصــبحوا الآن، يعيشــون في ظــروف ســيئة. وفي كــل الاجتماعــات
الانتخابيــة الــتي نظمهــا، تحــدث ترامــب عــن ســلبيات اتفاقيــات التجــارة الحــرة الــتي أضرت بالعامــل

الأمريكي. 

ير الــتي تصــنع أجهــزة أحــد أبــرز مقــاطع الفيــديو الــتي تعــود إلى تلــك الفــترة، ظهــر فيهــا مــدير شركــة كــار
التكييف، وهو يقول أمام تجمع كبير لعمال المصنع في إنديانا إن “مصنعهم سوف يغلق أبوابه وينقل

نشاطه إلى المكسيك”.

لقد خيّبت الرأسمالية الليبرالية الجديدة، أمل العديد من الأشخاص، ولكن في الوقت الذي أصرت
كل فيه هيلاري كلينتون على مواصلة الدفاع على هذه المنظومة، فإن دونالد ترامب عرف من أين تُأ
الكتــف. فهــذا الرجــل الــذي صــنع ثروتــه مــن اســتغلال العمالــة الرخيصــة والتهــرب الضرائــبي عــبر
الاستفادة من الثغرات القانونية، نجح في تحويل ماضيه من ماض مخجل يشوه صورته إلى مصدر
فخر يجعل الناس يثقون به. وكان غالبا ما يردد  أمامهم “أنا أعرف كيف أتحايل على النظام القائم،

حتى أبطل آثاره السلبية”.

كـثر اللحظـات سـخرية في اجتماعـاته الانتخابيـة، قـال ترامـب للحـاضرين، “أنـا أمثـل وفي واحـدة مـن أ
صوتكم”. في هذه الأرض التي لا يشعر فيها أصحاب المليارات بالخجل من تصرفاتهم، لا يزال الحلم
الأمريكي يفرض سلطته، ولذلك فإن وحشا رأسماليا مثل ترامب يقول للأمة إنه بإمكانه أن يكون
متوحشـا، وأنهـم بإمكـانهم أن يعلقـوا عليـه آمـالهم ويقبلـوا بسـلطته ويؤمنـوا بأنـه سـيحقق انجـازات

لصالحهم. 

يمة أولئك الأقل قوة هز

ولكن أولئك الأمريكيين الذين خذلتهم العولمة لم يكونوا بمفردهم ليوصلوا ترامب للبيت الأبيض، إذ
أن نظرة عملاق العقارات إلى الطبقة العاملة في بلاده كانت مرتبطة بهوية العرق الأبيض، وقد لعبت
حملتــه الانتخابيــة علــى المخــاوف الثقافيــة والاقتصاديــة، علــى الرغــم مــن أن كلا العنصريــن غالبــا مــا

يكونان متداخلان.



كــل كمــا أن حضــور ترامــب وهيلاري كلينتــون في المرحلــة الأخــيرة مــن الســباق الانتخــابي يخبرنــا عــن تآ
الديمقراطية الأمريكية، بسبب الثراء الفاحش.

أصـــبح الســـود، المســـلمون، واللاتينيـــون، وبقيـــة العرقيـــات غـــير البيضـــاء مـــن الأمـــريكيين، في عرضـــة
للتهميش أو الهجمات المباشرة. كما تم تجاهل مخاوفهم ومشاغلهم ومحو هويتهم المميزة لهم، إذ
أن نظــرة ترامــب للعــالم تعكــس عقيــدة الزعيــم الســابق لمنظمــة “كــو كلــوكس كلان” العنصريــة. ويظهــر
ذلك من خلال الشعار الذي تبناه ترامب “أمريكا أولا”، والذي يصفه البعض بأنه يقصد منه إثارة

النعرات العنصرية لدى البيض. 

يــة الــتي يخــشى فيهــا النــاس فقــدان القــوة، تمكــن الزعيــم الــدكتاتور مــن تحقيــق في هــذه الإمبراطور
الصعود من خلال رسالة بسيطة، قال فيها “سوف نفوز مجددا، سوف نصبح سعداء مرة أخرى”.
هذا الانتصار يستوجب إلى حد ما؛ إلحاق الهزيمة بأولئك الذين هم أقل قوة في الدولة الأمريكية.
وتتمثل هذه الفئة “الأقل قوة” أساسا في الأقليات العرقية والمهاجرين واللاجئين، وكل من هو غير

مستعد لق طبول الفكر القومي المتشدد. 

ولو أن ترامب واجه في هذه الانتخابات مرشحا أفضل لما كانت البلاد الآن في هذا المأزق. ولكن وجود
ترامــب وهيلاري كلينتــون في المرحلــة النهائيــة مــن الســباق الرئــاسي يخبرنــا بــالكثير عــن مــدى تعــرض

كل بسبب الثراء الفاحش.  الديمقراطية الأمريكية للتآ

وعمومــا، فــإن ترامــب يمثــل الــوهم الكــبير والكــاذب للديمقراطيــة، فهــو المرشــح الــذي اقتحــم مجــال
السـياسة مسـتفيدا مـن شهرتـه والمـال الـذي ورثـه، وبـدأ بـإطلاق الشعـارات مرتبطـة أساسـا بأهـداف
المواطنين البسطاء. لكن في واقع الأمر، يعاني هذا المرشح من اختلالات نفسية وينتابه جنون العظمة.

الروبوت في مواجهة المتمرد

رغم كل الجدية التي أظهرتها، والخبرة التي تتمتع بها، ورغم أن انتصارها كان ليعتبر ذو دلالة هامة
للنسـاء في كافـة أنحـاء العـالم، فـإن هيلاري كلينتـون أظهـرت مـرة أخـرى أنهـا ليسـت سياسـية بارعـة ولا
تحســن خــوض الحملات الانتخابيــة، وأنهــا تفتــد للــروح وتشبــه الروبــوت في أدائهــا. ولذلــك فهــي غــير
كــثر مــن اللازم في المنظومــة قــادرة علــى إيصــال رسالتهــا وملامســة همــوم النــاخبين، إذ أنهــا متورطــة أ

السياسية والمالية التقليدية، ولذلك تقلص الدعم الجماهيري لها. 

وبالإضافـة إلى ذلـك، فـإن خسارتهـا لكثـير مـن الأصـوات في صـفوف النسـاء الـبيض المثقفـات هـو أمـر
كيد، رغم أنه يخبرنا أيضا بالكثير حول نوع خاص جدا من التمييز ضد المرأة، الذي لا يزال صادم بالتأ

متواجدا في باطن الشعب الأمريكي رغم كل شيء.

كما أن بيرني ساندرز، السياسي الحقيقي والذي يملك أفكارا واقعية ورغبة في خدمة المصلحة العامة،
كان قد كشف مرات عديدة خلال الانتخابات التمهيدية، عن نقاط ضعف هيلاري. أما ترامب الذي
كان بعيدا هو أيضا عن أن يكون سياسيا حقيقا، فإنه رغم بعده الكبير عن خدمة المصلحة العامة؛

فقد نجح في استغلال عيوب كلينتون.



وقــد أخبرتنــا كيلين كونــواي مــديرة حملــة ترامــب، بــأن “مرشحهــا كــان بارعــا جــدا في لعــب دور المتمــرد
الدخيل عن عالم السياسة، الذي جاء لتدمير المؤسسات التقليدية في واشنطن ووال ستريت”. 

وقالت لنا أيضا إن “حملة ترامب لديها مشروع غير معلن، يسمى “ناخب ترامب المتخفي”، والذي
ـــوم الاقـــتراع ولكنهـــم لا يصرحـــون بذلـــك في ـــه في ي ـــون ل ـــن ســـوف يصوت يســـتهدف النـــاخبين الذي

استطلاعات الرأي طوال الفترة السابقة”. والآن يبدو أن كلامها لم يكن مجرد مناورة.

وعلـى الصـعيد الخـارجي سـتكون كيفيـة تعامـل ترامـب مـع روسـيا أمـرا مصيريـا، إذ أن الـديمقراطيين
ــالرئيس ــؤامرة، وحــاولوا ربــط مرشــح الحــزب الجمهــوري ب ــة الم ي كــانوا مخطئين حين ركــزوا علــى نظر
الـروسي بـأي شكـل مـن الأشكـال. في حين كـان ترامـب يؤكـد أنـه يـرى في فلاديمـير بـوتين أملا في إرسـاء

علاقات جيدة بروح إيجابية. 

ومن جهته، فإن بوتين يرى على الأرجح في ترامب، مجرد أمريكي غبي ومجنون، يمكن التلاعب به
كما يشاء. وفي الوقت الذي تتكثف فيه التوقعات بتزايد التوتر في الدول المجاورة لروسيا، وبالإضافة
إلى إصرار ترامب على أن تغير المناخ هو مجرد كذبة لخداع الناس؛ فإن فكرة اقتراب هذا العالم من

كثر وضوحا، ويمكننا تخيلها بكل سهولة. الدمار الشامل أصبحت الآن أ

كد لي أن دونالد لم يكن وفي شهر تموز/ يوليو من هذه السنة، تحدثت مع موظف سابق لدى ترامب أ
ينـوي أن يكـون هـو مرشـح الحـزب الجمهـوري في الانتخابـات، إذ أنـه دخـل هـذا السـباق منـذ البدايـة
بهــدف الحصــول علــى الشهــرة، إلا أن الأمــور سرعــان مــا تطــورت بشكــل غــير متوقــع، ليجــد نفســه في

المرحلة النهائية من السباق. 

وفي الختام؛ إذا كانت هذه التصريحات صحيحة، فإن هذه المخاطرة البهلوانية التي قام بها ترامب
قد تطورت بشكل جيد لدرجة أنها باتت مخيفة. ورغم أن ترامب لن ينفذ الكثير من وعوده المتطرفة
التي أطلقها في الحملة، إلا أن نبرته قد تكون كافية لمزيد تأزمّ الأوضاع في الولايات المتحدة الأمريكية،

التي تعاني الآن من الانقسام الذي لطالما عانت منه في الماضي لوقت طويل.

المصدر: صحيفة ميدل إيست أي
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